
دِ بْنِ هَادِي )  يْخِ مُُمَا مَةِ الشِّ طَةِ العَلَّا افِ الحاَضِِِ والباِدِي بتَِفْرِيغِ أَشِْْ  (40سِلْسِلَةُ: إتَِْْ

 

 

ة  مَُُ تَفْرِيْغُ   :انِ وَ نْ عُ بِ  اضََِ

 »ةَ يَ ارِ سَ  بنِ  اضِ بَ رْ العِ  يثِ دِ  حَ لَ عَ  اء  وَ ضْ أَ »

 

يخِ العَ لفَِضِيلَةِ ال   ةِ مَ لَّا شا

 -حَفِظهَُ الله-محَُمَّدِ بْنِ هَادِي المَدْخلَيِ        
 

 تنِاَءُ عْ ا

 أَبِِ قُصٍََّ المدََنِِّ 

 - عَفَا الُله عَنهُْ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِهِ وَالمسُْلِمِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 » مُاضِة بعنوان: »أضواء عل حديث العرباض بن سارية 

مة مُمد بن هادي المدخلي    (1) -اللهحفظه -لفضيلة الشيخ العلَّا

ونعوذ بالله من شْور أنفستنا ونتوب إليه،    ،ونستتففره  ،ونستتعينه ،نحمده ،الحمد لله إنا »

لا إله إلا  ومن يضتلل فلَّ هادي له، وأهت د أن  ،له  لا ضتِ الله فلَّ مُ   هومن ستياا  أعللنا، من دد

 مُمدًا عبده ورسوله. وأه د أنا  ،وحده لا شْيك له الله

 .[102]آل عمران: {َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ  يح يج هي}

 ني نى نم  نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج  لي  لى  لم لخ}
 .[1]النساء:  {ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج هي هى  هجهم

 تح تج به بم بخ بح  بج ئه  ئم  ئخ  ئح ئج يي يى}
 .[71-70]الأحزاب:{  سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تختم
 ا بعد:أما 

مُتداتا،تا، وكتل   الأمور، وشْ  صلى الله عليه وسلم  الله، وخير الهتدي هتدي مُمتد  كلَّم كلَّمأصتتتتد  ال  فتننا 

 .مُداة بدعة، وكل بدعة ضلَّلة، وكل ضلَّلة في النار

 :ما بعدأ 

شتامخ من الم لَ عْ وفي هذا المَ   ،العظيم ح رْالص َّ  في الله في هذا لي  نخوةلتقي بأن أيستعدن لنه ن ف 

  ،من اجوا  بمن تخرا و بها، الله ية المباركة التي كم نفع الإستتتلَّمهذه الجامعة   ؛الإستتتلَّممعالم  

نتة  وؤا وجتدوا يريرهم قتد كفتاهم المبتل وربل تركوا بلتدامم لمتا   ،لى بلتداممإوعتادوا    ،موا في تاوتعلا 

لى ستتنة إو  ،لى كتاب اللهإةً اعيد ،فيه دين الله  نشررررر ي  ،خرآر   طْ لى قُ إ ،هرِ طْ قُ  يرلى يرإويرادر    ،في ذلك

 
 ، ولم أقف عل تاريِ ا. مُاضِة  قديمة ألقاها فضيلته بالجامعة الإسلَّمية بالمدينة النبوية (1)
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 ، حكامأو ،عقائدمن   ^لً عباد الله ما جاء في كتاب الله وعن رستتتول الله  علِّ مُ  ،^رستتتول الله 

 .ط علي م عدوهمسلِّ ويُ  ،ويضعف وحد،م ،ع بنياممصدِّ يُ و ،ياهم مما يضعف مإا رً ذِّ مُُ و

خوانكم لإلكم وو  ،كمأمثتالخراج  إهتذه الجتامعتة المبتاركتة لهتا ج ود  مبتاركتة  طيبتة في    نا إ 

لوا  مِ كْ ن تُ أيضتاً أظر منكم تَ نْيُ و  ،المشتكورة المذكورة  ودفلإخوانكم الج ،ج ود  الذين ستبقوكم 

وجب أوتبصير عباد الله بل  ،الله  لى دينإن تواصلوا المسيرة عل طريقت م في الدعوة أو ،همدَ قْ عِ 

؛  ^وحق رستتتولته    ،وذلتك بعبتادتته وحتده لا شْيتك لته؛    من حقتهعلي م    -جتلا وعلَّ-الله  

مة مما ددم علي ا  وتْذير الأ  ،-عليه الصلَّة والسلَّم-ته نابمتابعته في كل ما جاء به في سُ وذلك 

 .و يضعفهأ ،دين ا

 :في الله  خوةدا الإأ  

  : يتاكمإونفسررررررر   بته  وصيأُ وخير متا    ،تواص  لقتاء و  ،بيننتا وبينكم ةوا خُ أُ هتذا اللقتاء لقتاء    نا إ 

في   يارالأخه الكرام البررة أصتحاب به  والذي وصّا   ،الذي هو وحي  يوحى ^رستول الله كلَّم 

ولا    ،هذا الباب  فيو من م  أيرنى عن م أ بفلَّ نحن   ،-عليه الصتتتلَّة والستتتلَّم-خر مدة حياته آ

اهمومع ذلك   ،فقه من مأ يضتتتاً نحن بأ   لالوصتتتية العظيمة التي كلبهذه  ^رستتتول الله   وصتتتا

 .وهلة ولكأنل يسمع ا لأ ؛حولها القارئ بَ تِ وقرأ ما كُ   ،وكلل نظر في ا الناظر  ،سمع ا السامع

  :ياكم في مقدمة هذا اللقاءإو نفس  به وصيأُ الذي   لأمرهذا ا  نا إ  

في  ^رستتتول الله  نا أ  -تعتالى عنتهرضي الله -ارية  ستتت بن   ضهو ما جاء في حديث العربا

امعيون   م:    العربتاضكل قتال    ،خر حيتاتته وعظ م موعظتةً بليفتةً آ منهاَ  ْ امممم،ذَرَفََ ْمنهاَ ووَجِلََ

معيق م امرََََُ  لَمعَهِ عمماي مقمََفمَ،ممل ب  م:مميََ نَ ه َ ِّع  ممماكََ من   ُ عِظََ امم،نَ   هََ َََِِ نَو  َْق َ لمعَِ»قتَالَ:  ،  فََ مَِ ب   ْ ن
م،مأ وَََِِ

مُِ وِموَعيعهاعَ  ِ ََه مممم،وَعيسَ ب   ْ ع،مفَوَلَن  امكًَىِك فك ًَ
ِْ  ِ لمع ىََ َََ مفَسَ ب   ْ منِه  ميَوِش  منَن  ه  معَب دٌ،مفَإنِه ب   ْ رَمعَلَن  متَنَنه وَإِ  
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دِيع مَ دِينَمعي اَ 
ََِ عََ لَاَاَِّمعيره   َ مع

ُِ هه  ََ َِموََُ ههْ  ََ دِيمَسَِ ََو  م ْ عم ا،ممنِن  ََ  عمعَلَن اَاممم،تََسََََه َاِيههَ عجِذِ،مموَعَضَ

،مومَ ٌُ عَ مَدِ   ُ ممُ  دَثَ له مك  موَمُ  دَثَاتِمعلْ  ن  رِ،مفَإِ ه ب  اك  مٌُوَإيِه يَ ًَ مضَ  ُ عَ مَدِ  له  .(1)»ك 

 :حبةدا الأأ

كله  الحديث جْع الخير  ذلكتَ سْ يُ   ولا  ،هذا  الله    ،فرب   وت أُ الذي    ^فقائله هو رسول 

الكَلِم،   الح     صِتُاخْوجوامع  المتنوعة  عبرِّ فيُ   ؛ااختصارً   ديثله  الشاسعة  الواسعة  المعان  عن   

 ،والمنافع  ،م كَ والحِ والعِبَر،    ،  في ا من الخيرلحاطت بأما  جلدا   ت في ا المبَ تِ المتعددة التي لو كُ 

 جوامع توأُ   ،ه الله بهوهذا مما خصا   ،ةيسير عن ذلك كله بالكلل  ال عبرِّ يُ   ،حكاموالأ  ،الآداب و

 . ^الكلم 

والسلَّم-وصيته    فرَأْسُ    الصلَّة  بالمُ   مَ عْ نِ ،  -عليه  وأ وصي  هو  الصلَّة -مي  أبِ  عليه 

الذين قال الله   -رضي الله تعالى عن م-ه  أصحابهم    ؛اهمأوص  نْ مَ   -والله-نعِْمَ  و  ،-والسلَّم

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ}:  في م

 يى يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
 .[100]التوبة: {ذٰ يي

ُ  لَماي مقمَ)  ،-صلوا  الله وسلَّمه عليه- سيد الخلق  صِي وْ والمُ   وْن،صا وَ المُ هم  هؤلاء   عميَامرَ

م:معَهِ َ ِّع  ممماكَن ه من   ُ عِظَ هَامنَ   ََِ َِ  يُ   أولُ ف (فَنَو 
 
رضي الله تعالى  -الصتتتحابة    ذكاء  :ؤخذ من هذاشيء

ع م في هتذه الموعظتة  ودِّ نته يُ أ بت   -والستتتلَّمعليته الصتتتلَّة  -دركوا من تعريضتتتته  أحيتث    -عن م

  ، كى الخلقأزو  ،تقى الخلقأو  ،الخلق ذكىأوهم   ،والتعليم ،بالإهتتارة  موا ذلكففقد    ،البليفة

 
(، وأحمد في »مسنده»  43(، وابن ماجه في »سننه» برقم )2676(، والترمذي في »جامعه» برقم )4607أخرجه أبو داود في »سننه» برقم ) (1)

 (. 2455(، وصححه الألبان في »الإرواء» برقم )17142برقم )
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وقاتل الله  ،جْعيْأفرضي الله عن م    ،-صلوا  الله وسلَّمه علي م-فضل الخلق بعد الرسل  أو

 .ذكائ م  ؛ؤخذما يُ  أولهذا  ، من يطعن في مَ 

امتثالاً    ،ل ينفع مالتزود بحرص م عل    :يضاً أو  ،هدة حرص م عل العلم  : بعد ذلكام   

  {ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى} :  - جلا وعلَّ-  مربه  لأمر

م:مم عاي مقمَفمَ)  ،ف م يعرفون ذلك  ،العقول  أصحاب ، يا  [ 197]البقرة: َ ِّع  ممماكَن ه من   ُ عِظَ هَاممنَ   ِِ ع ودِّ المُ   (فَنَو 

علنهمعيصًةم-ممنوصمفم  بها،  لى الوصيةإبعده يحتاج    نْ مَ   نا أالتي يرى    الأمورهم  أب  وصِي ن يُ ألا بد و

همم،ن رأُمنرَوفيمهذعمعلحديثمَم-وعيسًم م:ما معَىعلناامج 

َِنُمَْق لمعَممم:ولعلْملْنرعمم موعً-عي  اللستان    نا إ !ن نقول في ذلكأوما عستانا    ،-جله

لينفتتد  نا إو  تعتتب،لي لينت ي  نا إو  ،المتتداد  البتتاب   (1)[...]  الور   ب في هتتذا  كُتتتِ فتت بل  ى، التقو، 

 .هل العلم في ذلك كثير  وكثير  وكثيرأكلَّم  ،تعريفا،ا  ،نواع اأو  ،ومدلولها  ،معناهاو

وهذا   ،ةعمهذه الوصتتتية الجا -عليه الصتتتلَّة والستتتلَّم- به رستتتول الله أوصّما  أولف

م)التقوى   :العظيم  الأصل ب   ْ ن
ِِ َْق َ لمعَِأ و َِ). 

 :-جلا وعلَّ-كم بتقوى الله إياو نفس  وصيأُ نا  أ ف 

ه  بتتِ واقتتِ عتتَ دُ في  متتَ ْ يحتتُ الله  قِ  تتتا يتتَ نْ   متتَ

 

وا ومَنْ هتانُوا   (2)وَيكفتِهِ شَْا مَنْ عزو

رضي الله -تباع م  أه وأصتتحاببها  فوصّا  ،هي وصتتية الله له ^هذه الوصتتية من النبي    

 .-جْعيْأتعالى عن م  

 
 كلمة أو كلمتيْ لم أتبين ا.  (1)

 من منظومة: »عنوان الحكم» لأبِ الفتح البستي. (2)
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َْق َ لمعَِ: )قال   مَِ ب   ْ ن
ِِ  ين  يم  يز ير ىٰ}  :-جلا وعلَّ-قال الله  (،  أ و

 { ىٌّٰ رٰ  ذٰ  يي يى} ،  [131]النساء:  {ئمئه ئخ ئح  ئج  يي يى

 .[ 197]البقرة:

انا بها في والله قد وصتتا   ،ذه الوصتتيةبه ^عل لستتان رستتوله  -جلا وعلَّ-انا الله  أوصتت ف

العزيز  {ئمئه ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ}  :كلَّمتته 

و عل نور  من أ-ن تعمل بنور  من الله أ :ع ااوجُْا  ،لكل خير  كلمة  جامعة  فتقوى الله ، [131]النستتاء:

 .-جلا وعلَّ-عقاب الله  شىوتخ ،ترجو اواب الله -الله

 :لهذا يقول القائلو 

عتادَةَ جَْعَ متال    وَلَستتتتتُ أَرى الستتتَ

 

وَ    هتُ التتتَقتيا  كتِنا  عتيتتدُ وَلتَ  ( 1)الستتتتَ

عافانا الله -قي ج نم  ويتا   ،يوم القيامة قي ستوء المنقلبالعذاب، فيتا  قييتا هو من  :فالتقيو   

،  جتابتة بتاريته وختالقته  إلى  إسرع  أو  ،ر عل بتاب الطتاعتةذا اتقى ذلتك هتتتما إو،  -يتاكم من تاإو

 ، -جلا وعلَّ-نا  قبل ربو ن اه مِ كل وصتا   يةبهذه الوصت  هاالذي وصتا   ^اجت د في متابعة رستوله و

عليته  -قولته    عل حتدِّ   ،فلَّ  اهينت متا المأو  ،عمتل من تا بقتدر الاستتتتطتاعتةي  ،الله  أوامرقبتل عل  أ فت 

امم»  :-الصتتتلَّة والستتتلَّم منَََ  ََ عَه م ب   ْ  ْ َْهبِ    مممهَ نَ  اج  اومَ»مملا كلَّم«ممفَََ مممنَََ ََِ َ م ب   ْ ت  امممهأنَر  نَََ م ه   ََ نِه ن ت عم فَََ

ْ م َْعَو   ُ »ب مع
(2). 

جلا -ذا علم الله إو  ،ل استتطاعتكذُ بْ أُ الخير  ، وهببل ولا تقار  ،، ولا تَلجِْهُ بابهد صتِ وْ أَ    فالشر

 .صدقه  نْ نه يجزيك خير ما يجزي به مَ ن ف  ؛والاجت اد، خلَّصوالإ ،منك الصد  -وعلَّ

 
 ( لأسامة بن منقذ. 1/22انظر: »لباب الآداب» ) (1)

 (. 1337(، ومسلم في »صحيحه» برقم )7288أخرجه البخاري في »صحيحه» برقم ) (2)
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وهذا   ،فالكف مطلقًا  هيما النواأ  ،الاستتتطاعة  درالله في ا ق ن يتقيَ أعل العبد    وامرفالأ  

 .بنا -جلا وعلَّ-من رحمة الله 

متُ  ص  ع» :^ولذلك قال النبي     ِ  عموَيَن  َْقِن  ُ م»مملا تستطيعون «مع ب   ْ
مََيِ مأَع  َ ى  َِ م ِ  عمأَ ه لَ وَعع 

م ض  َِّمإلَِه معَلََمعي    َافظِ  ةَ،موَلََميُ  ًَ نِنمٌعيصه ؤ   .(1) حسنبنسناد  حمد أمام جه الإخرا » ن 

الله ما تستتطيع تأت بجميع ما   أوامر  عل  في الاستتقامة  ،استتقيموا ولن تْصتوا  :فالحاصتل  

  نا لأ  ؛في الكلَّم في هذا  طيلولا ن رب،د وقاولكن ستتتدِّ   ،ابدً أ بشرررررر  ٍل افترض الله عليك ما تُخِ 

       تتانتا اللهأهتل العلم عل حستتتتب متا  أا اكتفينتا بتالليتل كلته من ذكر كلَّم  لمت نتا فيته  تطردالمقتام لو استتت 

 .ياكم جْيعاً في هذا الباب إونحن طلَّع  إمن معرفة  و -جلا وعلَّ-

موعً-فِنمرعقبمعَمم  ،ومفتاح كل خير  ،لَّك كل خيرالتقوى هي مِ   :لحاصلاف  م،-جله

ي رجىميهمفذيكمعيذيمممم؛اموعجْهبمعيه عهَمنعلقكمم،طاقْه محسبممأوعنرينهمَاولممإبمموتقرهممم،وعتقا 

لى إ وفي الحرص عل دعوة الناس  ،  هوائب الشرك  تخليص ا منو  ،في عقيدتنا  فلنتاقِ الله    عَى،

لى هذا الدين النقي الطاهر  إخراج م  إو  ،الهم من براان الشركنتشوا  ،والتوحيد  ،والهدى  ،الحق

عليه -بعه  تا ين  أو  فيه،  ن يدخلألا  إما وسعه    ^بعثة مُمد     حيْاً  حيا   ^كان موسى  لو  الذي  

 .-الصلَّة والسلَّم

 ما أُ و   ،هياخناأو  ، خوانناإو  ، هليناأمع    ،في معاملَّتنا ،نفسناأالله في   قِ نتا اما ل 
ا كافةً عل قدر  نَتِ

 صح سم  سخ  سح  سج خجخم حم حج  جم جح  ثم}   ،المعيْهو    والله    ،الاستطاعة

 . [286]البقرة: {صخصم

 
 (.412(، وصححه الألبان في »الإرواء» برقم ) 277(، وابن ماجه في »سننه» برقم )22436في »مسنده» برقم ) (1)
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:  ا سمع دعاء عباده المؤمنيْلما   -جلا وعلَّ-الله    نا أيا   هذه الآفي  المؤمنيْ  دعاء  جاء في  و 

ن  أ بعد    متى؟لكن هذا    ،( 1) (تقد فعل)، قال:  [286]البقرة:  {محمخ مج  له لم لخ لح  لج}

 تخ  تح تج  بمبه بخ }  : لسنت م بقولهمأ ولهجت    ،عت رقابهمضوخ  ،ت قلوبهمظلا 

 . [285]البقرة: {تم

 ئى  ئن}: لما نزلت عليه قول الله  ^رسول الله  أصحاب  نا أ :( 2) لمجاء في صحيح مس

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي

 . [284]البقرة: {قيكا قى في فى  ثي

ية  في كتاب الله آعليك    تأُنزِلنه قد  إ  ،يا رسول الله  :-رضي الله تعالى عن م-قال الصحابة  

هأتريدو ممأنه!مم»  :قال  ،طيق اأناا نُ ولا نرى   بوضممم:سرعئنلمننمقبلْبإمم  متق ي عمكمَمقايْمَ نؤننمَ

َبوض ونْارم وممم،معيْْابم ُِوهام ك ن عم ومم،طوهاأويْنم رَهام فقالوها   ،»عيصىممينكإمغارعنكم

 سح  سج  خجخم  حم  حج جم جح  ثم} :  ما ينسخ ا في قوله  -جلا وعلَّ- نزل الله  أ ف  ، جوا بهالهو

 . [286]البقرة: {صخصم صح سم سخ

وعلم الله منه الصد     ،لى الطاعا  إر  ما هو   ،-جلا وعلَّ- اتقى العبد ربه  إذا    فالحاصل:

اه فاقه،و ؛في ذلك  . يضاً للَّبتعاد عن الشرأقه وفا و ،يحسب أنه يستطيع عليهعل ما لم يكن  وقوا

الله    وأ  -جلا وعلَّ-فنسأل  يرزقنا  التقوىإن  يُ أو  ،ياكم  ذلكإنا وصِّّ بَ ن  ن  أو  ، ياكم في 

 .من ربهعل نور   (3)]...[ هذا يسلكياكم ممن إيجعلنا و

 
 (. 126أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم ) (1)

نَا، وَأَطَعْنَا،  : »أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَلَ قَالَ أَهْلُ الْكتَِابَيِْْ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَينَْا، بَلْ قُولُوا: سَمِعْ قال لهم ̂ أن النبي    (، وفيه125برقم )  (2)

نَا وَإِلَيكَْ المَْصِ   يُر». يُرفْرَانَكَ رَبا

 أتبين ا. كلمة لم  (3)
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عيًاننُأو عي ِنُم وعيعاعُمم:نام عيسِوم الأ  ،فاَم مسلمولى الوصية  لكل  عامة  ية  صالو و   ، 

الذين   لأمرلولاة ا  ؟السمع والطاعة لمن  ،عامة  لكل مسلميضاً  أف ي    ،السمع والطاعة  :الثانية

  معايش المسلميْتنتظم  بالسمع والطاعة    نا لأ،  مور المسلميْ أ   مقاليد  -جلا وعلَّ -ي م الله  يولِّ 

 ، اع الطر  طا وقُ   ،لصوص م من اللُ بُ ن سُ ؤما وتُ   ،عدائ مأمى حدودهم من  تُْ وفتصان افورهم،  

لربهمو  ،سواق مأوتقوم    ، مئودما   ،عراض مأو  ،مأموالهمى  تُْ و  ،والمفسدين عباد،م        تظ ر 

عل   نَ مِ وأَ   ،اً انمناً مطمآربه    العبدُ   بَدَ ذا عَ إ  ؟ي نعمة  بعد هذه النعمة في الدنياأ ف  ،-جلا وعلَّ-

مع    حُميَِت افوره  ،ت سبلهنَمِ أَ   فلَّ يُسفك دمه،  ؛عل نفسه  نَ مِ أَ و  ،هلهأو  ، عل عرضه  نَ مِ أَ و  ،ماله

 ؟بعد هذه ي نعمة  أ ف ،عليهبينه وبيْ من يظلمه ويعتدي  حُكمَِ  ه،عدائأ

تقوالأ  نا إ  تُ والأ  م،سوا   الحرامإج  ويُحَ ،  تُسلك  لبُ والسو   ،ردَ رزا   الله  بيت  وتقام    ،لى 

 . عظيمة التي في ا صلَّح الدين والدنياالعم نِّالف ذه من  ،وتظ ر العبادا   ،الشعائر

ده تأكيدًا  ،فوسعل النبأنه يشق    لأمرهذا ا   ^د النبي  كا أ  اما    : قال  ،حيرايةً في الوضو   أكا

عَب دٌم) م ب   ْ عَلَن  رَم تَنَنه م ب  (موَإِ   تقبل  يتولىا أالنفوس لا  الوضن  علي ا  علي ا هذا  إلكن    ،عي  ن يرلب 

بقوته  ضيع،الو علي ا  الوضعتواس  ،وظ ر  له  المصالح  ،تب  ذكرنا من  الذي  وجب   ؛وحصل 

 . لهالسمع والطاعة 

هذا الجانب مفمورة في جانب المصالح التي يجني ا المسلمون من  في  مفسدة كونه عبداً    نا ن ف 

عين م  أة في  ضاضة التي يروما هم مفسدة ويرفسدهذه الم  اكونه عبدً   ،اء علي ملأمرهؤلاء ا   رتأم

حماية   ،موالالأحماية    ،ة الدماءصيان  ض،عراصيانة الأ  ،لبُ تأميْ السو   ؛عظيمة  صالح ا ملمقابفي  

والحدود الخائف  ،الثفور  الظالملالانتصار    ،تأميْ  من  الشعائر   ،سوا الأ  قيام  ،لمظلوم  قيام 

 ته تم  تخ  تح  تج به }  :قوله تعالى  حكام الشرعية عل حدِّ تطبيق الأ  ،التعبدية

 . [251]البقرة: {جح ثم
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   :فالحاصل

ال الثانيةوصيهذه  في    ^ بها  قد وصّا و  ،مور المسلميْألولاة  السمع والطاعة    وصية  ؛ة 

نه ن ف؛  سباب الفرقةأذا وجد   إو،  دجِ ا وُ إذ  لأمرتنبي اً عل تأكد هذا ا   ؛حيْ عدم وجود الفرقة 

 ، -جلا وعلَّ-الشرائط المذكورة في يرير معصية الله  بطبعاً    ،ن يسمع ويطيعأيتأكد عل المسلم  

الثانية الوصية  الخ   سمعنا  ،ف ذه  من  في ا  الخير  ير،كم  من  في ا  والدنيوي؛  كم  قيام    الديني 

يُ إ  ،موالمان عل الأالأ  وا ؟سأ  قومذا جاء الخوف هل تإ،  سوا الأ ن مَ ؤْ ذا جاء الخوف هل 

 ؟موالعل الأ

العظيم  البلَّد  نحن الآ  :سبحان الله  يُ عن نرى في بعض  دينارها كان    ي باان  صّفملت ا 

فسبحان    ،اواحدً   صار لا يساوي ريالًا   لَّءبالفلل جاء الخوف وجاءها    ريالاً،و الَّاة عشر  أعشر  

الناس  يضاً يأمن  أ  ،وتنتعش حركة الاقتصاد  ،حركة التجارة  قوم الأسوا ، تنتعشت  ، الله العظيم

 ̂ وكلَّم رسول الله    ،صد  ما نقوله   فيُظ ر  اوكفى بالواقع هاهدً   ،عراض موأ  ،عل دمائ م

 مطلقًا   و ف و الصاد  المصد  ،بها عل صدقه  ستدلا ن يُ أو  ،لى مثل هذه الشواهد الحاليةإلا يحتاج  

 .-عليه الصلَّة والسلَّم-

ولا   ،ولا عل عرضه  ،عل نفسه  أمنممن لا ي  ن حوال القائمة الآ من الأ  وكم  ،وكم  ،كمف  

ماله في    ،عل  نفسه  عل  هعائره  إولا  ذلكإقامة  يرير  ماذا  ،لى    نظام  (1)]...[بسبب    ؟بسبب 

 .ففي هذا مصالح عظيمة ،الولاية

رسولنا   ةوصيد  دِّ رَ فلَّ نزال نُ   ،لنا   ̂ ة رسولنا  صينه ولأ  ؛هذا  ن ذِكرونحن لا نستحي م 

 . هذه الوصية الثانية أنوف،ت من ريروإ ،ر بعضنا بعضاً بها كِّ ذَ يُ لنا 

 
 لَّل. تكلمة لم أتبين ا، ولعل ا: اخ (1)
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ب مممهفَإنِهم»  :ًِْفعلَممثعيِْسكمَايسهُمعيهب يُمعهدمحدومم:وعيًايًُ  ْ منِه  ميَوِش  الخطاب    » نَن 

والسلَّم-ه  صحابلأ الصلَّة  عفم»  :-عليه  كًَىِك ام فك ًَ
ِْ  ِ ع لم لَاَاَِّممم،سَىََ   َ ع م ُِ هه  ُ وَ َِم ههْ َسِ  م ب   ْ فَوَلَن 

َ مم دِيع دِينَمعي اَ 
َِ ع دِيعيره ََو  م ْ  عمِ َا،ممنِن  اِيههَ عجِذمِمم،تََسَه طراف  أ ة ب نا تعض عل السو لا  »وَعَض  عمعَلَن اَامَ

كناية عن هدة    فم،خر الاجذ آالنو ، بذخر النواجآعلي ا بوعُض    ،ك باليدينتمسا   ،لا  ،سنان الأ

 .مواج المتلَّطمةما هي سفينة النجاة في الألأ لِم؟َ  ،ذه السنةالتمسك به

ب مممهإنِهم: »يقول  ْ منِه  ميَوِش  عفم  نَن  امكًَىِك فك ًَ
ِْ  ِ لمع   ،مواج المتلَّطمةالاختلَّف هذه هي الأ»  سَىََ

سِِمكَاَفرِعك،م»،  الفتن التي تموج كموج البحر  ِ نِهاكموَي  ؤ  مفنِاَامن  ل  ج  معيره بحِ  نهاكممي ص  ؤ  سِِمن   ِ موَي  بحِ  وَي ص 

نَامم،عكافرِكم ن  منِنَمعيد  مَوَِرَض  مِِّيهَه   . ياكم من ذلكإعافانا الله و ،(1) »نلملِمقمَيَبنِو 

ن رآها قطع عل نفسه  ة العظيمة التي مَ يا لوجِّ مواج البحار التلَّطم أة  لَّطمهذه الفتن المت  

 [42]هود:  {ئخ ئح ئج}   ،لا سفينة نوحإلى النجاة من ا  إليس له سبيل     ،نه هالكأ ذا دخل ا بإ

 حج جم جح تهثم تم تخ تح تج به بم}  ،هذا هو   ،مان بر الأ  الجوُدي، إلى  لىإإلامَ؟  

 . [43]هود: {طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم خج حم

 ،(2) (هلك  ف عن اومن تخلا ،  من ركب ا نجا  ،نوحما سفينة  إ)  :سلَّفناأ ة قال عن ا  ناهذه السو 

السو ج، أمواالأفي  ذهب     {لح لج كم كل}   ،وديلى الجُ إة وصل  ناما من ركب هذه 

 .[44]هود:

عا عياْنممأننممممِبفًم فيم عَم َايسهنإنرم علَعْصامم َهمم،مملَم عيِْسكم َايسهنم فالَعْصامم

 :بواب كل ا عظيمة أفيه مخالفةً لثلَّاة  نا لأ؛ عظنب

 
جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِِ كَافرًِا، أَ 118أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم )  (1) مِ، يُصْبِحُ الرا

وْ يُمْسِِ  (، ولفظه: )بَادِرُوا بِالأعَْلَلِ فتِنًَا كَقِطَعِ اللايلِْ المُْظْلِ

نْيَا(.  مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ   كَافرًِا، يَبيِعُ دِينهَُ بِعَرَض  مِنَ الدو

أنس    (2) بن  مالك  الإمام  عن  الله-نُقِلت  )  -رحمه  البفدادي  للخطيب  بفداد»  »تاريخ  انظر:  لل روي  336/  7ويريره،  الكلَّم»  و»ذم   ،)

(4/124.) 
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اقة   النفس    نا لأ   س؛النف باب    :ولالباب الأ   مخ مح}:  فتت  ،الله  أوامرلى التفلت من  إ توا

 . [53]يوسف: {نخنم نح نج مي مى مم

الشيطان   :الثان من  بها   كا قي قى في فى ثي ثى ثن}،  الاعتصام 

 بمبه بخ  بح بج ئه ئم ئخ}،  [201]الأعراف:  {لم كي كى كم كل

 . [200]الأعراف:  {ثز ثر تي} :  خرىية الأوفي الآ،  [36]فصلت:  {ته تم تخ تح تج

ذَ  ر في هذه الفتن تكِ جاء له ذِ ور  كِ ذا ذُ ن ف وعمم»،  النجاة من الفتن  سألتَ و  ،بالله منه  عوا ذ  تَوَ ه

ََعَنمَ َْنِمنَامظَاَرَمنِه اَاموَنَام ََعَنمَ،ممَاَِهمِنِنَمعي اِ َْنِمنَامظَاَرَمنِه اَاموَنَام وعمَاَِهمِنِنَمعي اِ ذ  وعمَاَِهمِ،ممتَوَ ه ذ  تَوَ ه

َْنِمنَامظَاَرَمنِه اَاموَنَامم فكيف بنا نحن ونحن    د،ا تْدث الفتن بعولما  ̂ النبي    هيقول  (1) »ََعَنمَنِنَمعي اِ

فتنةً  نرى  يوم   تُ   ،كل  فتنةً  سابقت اقِّ رَ ونسمع  الفتن    ! ق  من  بالله  وماما  فنعوذ  من ا  بطن،   ظ ر 

 . التمسك بالسنة هذه نعمة  عظيمة

النفس،  باب   :ولالباب الأ  ،هواءهل الأ أ هو باب  :الشر الذي ذكرناهباب  الثالث  الباب  

الثان: باب   الثالث   ،الشيطان الباب    لَم، هذه الَّث ظُ   نا ن ف  بدع،هواء والهل الأ أباب    :الباب 

اقة  إالنفس   للأبوين    الله كل زين  أوامرن تخرج عن  ن لأيِّ زَ الشيطان مُ   ،وامرالألى التفلت من  توا

 - جلا وعلَّ-فتاب الله    ارلكن سرعان ما تذكا   ، يرواهماأو  ، لضلا أ ف  -علي ل الصلَّة والسلَّم-

مم،جحدتمذريْهفممم،-علنهمعيصًةموعيسًم-ِّمممآممموحجدممفهسنْمذريْه،ممِّمآيقدمنسِممو»  ،علي ل

 ؛-عليه الصلَّة والسلَّم-بأبيه آدم    كن مَن تاب فننا له عبرةً ل  ،(2) »فوصْمذريْهممِّمآممصىوع

 
 (. 2867أخرجه مسلم في »صحيحه» برقم ) (1)

تهُُ، 3076الترمذي في »جامعه» برقم )  هأخرج  (2) يا تهُُ، وَخَطئَِ آدَمُ فَخَطاِتَْ    ( وفيه قال ^: )فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَْ  ذُرِّ يا يتَْ ذُرِّ َ آدَمُ فَنسُِّ وَنُسِِّ

تهُُ(، وصححه الألبان في »صحيح الجامع» برقم ) يا  (. 5208ذُرِّ
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 - جلا وعلَّ-فنسأل الله  ،  [122]طه:  {خم خج حم حج جم جح ثم}  :حيث قال الله فيه

 . ياكمإوددينا و، ان يتوب علينا وعليكم جْيعً أ

ون  ؤفتمم لا يَ لأ  ،البدع والأهواءهل  لأ  - ايضً أ-  ريرام  إالتمسك بالسنن فيه    :فالحاصل 

جلا -مر الله  أ ب   َ  وجنواعتصمت بهذه السنة    كَ وْ عَ تركت م وما دَ ذا  فن   ، ن تجيب مألى  إيدعونك  

 .-وعلَّ

 : يقول ابن القيم

ا  كتتً متتتتتمستتتتتِّ كتتنْ  اء  التتفتترا ة  نتتا  وبتتالستتتتتو

 

مُ    هي العُرْوةُ الوُاقى التي ليْس تُفْصتتَ

بتتللتتهِ   التتبتتختتيتتلِ  كَ  مَستتتتتْ بهتتا   تمستتتتتكْ 

 

تَستتتتلتَمُ   بتتالتنتواجتتذِ  عتلتيت تتا  ضا   وعتَ

 أحتدثَ النتاسُ بَعتدَهتا وَدَعْ عنتكَ متا قتد   

 

أوْخَمُ   الحوادثِ   ( 1) فمَرْتعُ هتتاتيتتكَ 

ممهفَإنِهم»  :في هذا الحديث  -عليه الصلَّة والسلَّم-قال  ،  -كل قلنا لكم-هي النجاة  فالسنن   

ع امكًَىِك فك ًَ
ِْ  ِ لمع مفَسَىََ ب   ْ منِه  ميَوِش  ع، »»نَن  امكًَىِك فك ًَ

ِْ  ِ   تْص نواعاً لا تعد ولا  أعموم،    نكرة،  »ع

من   ما المخرجطول الدنيا وعرض ا،  الطويل في  العريض  والشر العظيم    ،من أنواع الاختلَّف

 . ةناة نوح هي السو نسفي -رحمه الله- (2)الزهري كل قال  نوحسفينة هذه،  السفينة ذلك؟

دِينَمم) َِ ع لَاَاَِّمعيره   َ مع
ُِ هه  ُ ههَِْموَ مَسِ  ب   ْ دِيع مَفَوَلَن  دِيممعي اَ  ََو  م عليه الصلَّة -ه ظاهرة  تناسُ ف  (نِن 

   النبي   نا ن ف   ،-عليه الصلَّة والسلَّم-مره  أ بعة  بتا الراهدين الم دييْ مُ   اءة الخلفناوسُ ،  -والسلَّم

 .-رضي الله تعالى عن م-ت م ناباع سُ مرنا باتِّ أقد  -عليه الصلَّة والسلَّم-

 
 . -رحمه الله-من »القصيدة الميمية» للإمام ابن القيم  (1)

الله-قال    (2) نجاة-رحمه  بالسنة  الاعتصام  يقولون:  عللئنا  من  من مضى  )كان  السنة» :  أهل  اعتقاد  أصول  في »شْح  اللَّلكائي  رواه   ،)

(1/56.) 
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 ؟ما هي،  الراهدين   دييْئمة المهؤلاء الأ  لقواأوذكر سببيْ يجعلَّن الناس يقبلون عل  

 ؟انلأمر و ما هما هذان اأ

 .راهدون  ن، أو كومميالراهد منهذه السنن  أصحاب كون  -

 . ام م ديون   -

 .-جلا وعلَّ-هو الله  ؟ن الهادي مَ  ؟م نخالفأبع ن نتا أب علينا يج  :ذا كانوا م دييْن ف 

 .[90]الأنعام: {فمقح فخ فجفح غم غج عم} :لرسوله -جلا وعلَّ-قال الله   

 - رضي الله عن م- نه قد قال في حق م  ن ف  م،بع ن نتا أ  ^رهد رسوله  أ  هدى الله هؤلاء  فللا 

 مأَهممممنكرماكمفمدي ما معكمنمََدذعمكا معيرَّمرعإمفم  ،وا بالهدايةفُ صِ ووُ   ،دهَ وا بالرا فُ صِ فوُ   ؛الاتِّباع لهمسباب  أ

وحرص م    ،^لا بحب م لرسول الله  إووالله ما نالوا ذلك    ، ميْ  منقْدلمَهأومم،ايْ  منْب عكم

وبذلك نجا   ،وافنج ،يراية التعظيم -عليه الصلَّة والسلَّم-ه وميه لأمروتعظيم م  ته،ناعل سُ 

رضي -ن بعد عثلن  م حدات الفتن مِ عَ ونَ   ،-رضي الله تعالى عن م-كان مع م في عصّهم    نْ مَ 

تعالى عنه قليلة  ،-الله  الفتن    ،ولكن ا  بعد ذهاب هؤلاء الأإوما استفحلت  واخر أة في  ربعلا 

 . -رضي الله تعالى عن م-الصحابة صفار صّ عفي   ،عصّ الصحابة

 . وعدمة ما تُ تى هذه الأأ ذا ذهب الصحابة ن ف، مةمنة  لهذه الأأفالصحابة 

رضي -  الصحابة  جيل وحدات الفتن بعد انقراض    وهاع وذاع،  ،الاختلَّف  رَ ثُ علًَّ كَ وفِ 

 . -رضاهمأالله تعالى عن م و

َايسهُأثبملَميْاَمم  عيبدعَلمممم، متِْسكم ْ مممُ،تجْهبم   ،مم̂رمرُ يكممرمنهاامكمَمحذهمحذعمف

مٌُ» :قال عَ مَدِ   ُ ممُ  دَثَ له مك  موَمُ  دَثَاتِمعلْ  ن  رِ،مفَإِ ه ب  اك   :باب قاعدة هذا من لِم؟َ »وَإيِه

دو  الضتتتتتِّ هُ  يُظ رُ حستتتنتتَ دو   والضتتتتتِ

 

الأهتتتتتيتتاءُ    تتتتتتمتتيتتزُ  هتتا   وبضتتتتتدِّ

 .والله لقد كنا في خير  ،يا ليتنا   هها  تقول:  ،وجاء ما هو شْ  فقدته،ذا  إب  نه طيِّ أف هذا  عرَ يُ    
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 ، وحسن ا   ،ةنايضاً جْال السو أر   ِ ظْ ولا يُ   ،ةناالمرء السو   فَ رَ ذا عَ إلا  إ ا  حَ بْ ر قُ  ِ ظْ يُ   ماالبدع    :ذاً ن ف  

 ذا رؤيت إلا  إوما في ا من المنافع العظيمة للناس في دين م ودنياهم    ،فاءهاصو  ،وكللها  ،وبهاءها

البدع والمحداا  الناس عل  والله    :فيقال  ،شْ  فكانوا  نا والسو   الإسلَّملقد كان  فلل    ،خيرفي  ة 

 . الشرة جاء هذا  ناانتشر  البدعة واندار  السو 

بدا   :ذاً ن ف الضد  لا  من  وتْذير   دعوة   بسُ إ  ^النبي    دعا،  من  التمسك  من  وحذا   ،تهنالى  ر 

معلَمنهااجمرُ لمعَمم  ،ةبدعال  ُ مممم^فاْذعمكلمِّععن كُ ذعممإلَممإلىمعيسهُممإفيمهذعمعيبابملَميْ  مِّععن

 . وعيحدثاتمبد هَمعيو،مضدهاْحذير مننمَمتقههأوم،حسههوأمم،موجهله،كِلمذيكأ

ق الذين لَ هل الحِ أفكانوا ينكرون عل  ،ير قيامبذلك خ ^رسول الله  أصحاب  ملقد قاو 

وا  دو عُ )  :فيقول لهم حذيفة ويقول لهم ابن مسعود ما يقولون   ،رون من مذِّ ويُح   ،كريجتمعون للذِّ 

  أصحاب يا معشر    ،-جلا وعلَّ-عند الله    ضيعلا ت أفنحن ضامنون لكم بحسناتكم  ،  سيااتكم

خالفتم سرع ما  أوما    ،لَ بْ وايابه لم تَ   ،سرلم تك  ^ية رسول الله  نهذه آ  ،سرع هلكتكمأما    :مُمد

  ( 1) ، أو مفتتحو باب ضلَّلة(هأصحابو  ^هدى مما كان عليه مُمد   أنتم عل هدى  لأوالله    ،هُداه

 . -رضي الله تعالى عن م-هكذا كان حالهم 

ن  إ و  ،ان استقمتم فقد سبقتم سبقاً بعيدً إنكم  ناستقيموا ف  ،اءرا يا معشر القُ )  :حذيفة  ويقول 

 .اءرا  القُ شرلمع  ؟التوجي ا  لمن ف ذه (2)(اتم ضلَّلاً بعيدً لخذتم يميناً وهللاً فقد ضلأ

وف م  القرآن  فقراءة     للمعان  تدبر   يرير  من  الله  أا  لموحدها  وعلَّ-راد  هذا   -جلا  من 

 ،النظر في ا، و لي اإوالرجوع    ،لا بالتعويل عل السنةإ  تاىوهذا لا يتأ   فيه لا يكفي،الكتاب وفقه   

 . [44]النحل: {رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج}، كتاب ربهل ̂ تفسير رسول الله 

 
 (.1/199(، والواسطي في »تاريخ واسط» )210أخرجه الدارمي في »سننه» برقم ) (1) 

 (. 7282أخرجه البخاري في »صحيحه» برقم ) (2)
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ب وَا مٌ» ََ لٌم مرَج  ك 
َِ هْْئمٌممأَلََمي   مِ مممن  ب   ْ :معَلَن  ْهِِميَق  ل  َْ ممذعممعَلََمأَرِي مفنِهِمنِن  ت ب  آِ ،مفَمََموَجَد  ر  عي ق 

ن    م مفَحَرع محَرَعم  مفنِهِمنِن  ت ب  ،موَنَاموَجَد  مفَنَحِل    
ل  ًَ مم،ممحَ ً ل  نِ معَهمِ ُ  ل  مَمرَ منَامحَره موَإِ ه مَممعيذيممأَلَه حَره

معي،معَ  ْ مأ وتنِ ً لَه ممق رآ مَأَلََمإنِِّع  .(1) »منَوَه موَنِ

القرآن نافالسو  مثل  ب  ،ة  الثانية  الدرجة  هي  بسواء  مثله،  لا  ،القرآن عد  ليست  ذا  إ  ،سواء 

منَوَه م» :يقول ^النبي  نا لأ ، بسواء ت ف ي مثله في التشريع سواءً صحا  ً لَه   .»وَنِ

 :-رحمة الله عليه-قول الشيخ حافظ ي

دُهُ  هتتتتتاهتتِ رْآنِ  كتتالتقتُ اللهِ  نَ  متِ ي    وَحتْ

 

 ( 2)ولا َ،ِمِ   هُ في ستتورةِ الناجْمِ فاحْفَظْ  

 ، لا. مكالهائ كعل وج  عيضلا ت 

دُهُ  هتتتتتاهتتِ رْآنِ  كتتالتقتُ اللهِ  نَ  متِ ي    وَحتْ

 

مِ    جتتْ التتنتتا ستتتتتورةِ   ........... في 

ن يكون  أو  ،ن يكون ضالاً أهه  فنزا ،  [2]النجم:  {مي مى مم مخ مح مج}  ؟هاهدهإيش   

مَِ،  لث هذا هو الثا   [3]النجم:  {نى نم نخ نح نج}  :قال   ،مران أهذان    ،يراوياً  لبِممنممف ممُنمعيضًينمَُِ

 هج ني}:  قال  ، من الله    حي  فكيف به وهو و  ،-ذ معَمتوالىإمَ-وعله لمنعقمَالحقمممميغ عيُوع

 . [6-4]النجم:  {ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
السو   :فالحاصل نجاة  ،ةولا عصم  ، وهذه مكانت ا،  ةناهذه هي  عياْنمم  ،ولا  ولَممخرجمننم

مإُمعيْْاَوُممِعيًْط مموعزم،ممم،ِدقومم،َجد اممِذمموعلْمم،وعيِْسكم امم،ُههملَمَايوضمعلَمهذ معيس 

 { نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى}، علَمنصرتهامموحز

 . [157]الأعراف:

 
(، وصححه الألبان  12(، وابن ماجه في »سننه» برقم )2664(، والترمذي في »جامعه» برقم )4604أخرجه أبو داود في »سننه» برقم )  (1)

 (. 162،163في »المشكاة» برقم )

 من »المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية».  (2)
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الذي   النور  هو  معه  نِ أُ ما  والسلَّم-زل  الصلَّة  معه    ؟-عليه  ومثله  :  -ةناالسو -القرآن 

 .[157]الأعراف:  { ني نى نن نم نز نر مم ما}

ة   بيِّنمُ و  ،ة  للقرآن هارحة  نافالسو   ،لضِ ة ف و ضال  مُ ناسو النه يكتفي بالقرآن عن  أفمن زعم  

 .لا ؟^عل رسول الله  دو رَ تُ  وَ أَ  ،لا توجد في القرآن  مستقلةة ناحكام  جاء  بها السو أو ،له

  وتُفنى   ،َ جفتبذل المُ   ،عنه فعل الرأس والعيْ  وصحا   -عليه الصلَّة والسلَّم-كل ما قاله   

ن يصح عندنا عن رسول  أجل  كب البراري والبحار لأرْ وتُ الفيافي والقِفار،    طوىوتُ   ،رعلالأ

لينا من إحب  أحرف  واحد    ^ن يصح عندنا عن رسول الله  لأ فوالله    ، واحدف  حر  ^الله  

 . -جلا وعلَّ- لربناتعبد به ن  ،الدنيا وما علي ا

الكريم  أو  العرش  العظيم رب  الله  العامليْ إن يجعلني وأسأل  الم تدين  الهداة  ياكم من 

م وبارك عل عبده ورسوله   الله وسلا وصلا   ،والقادر عليهنه ولي ذلك  إ   ،الصادقيْ الناصحيْ

 .(1)»دنبينا مُم

 

 اعْتنِاَءُ 

 أَبِِ قُصٍََّ المَدَنِِّ 

ه وَالُمسْلمِِيَْْ أَجَْْعِيَْْ -
 -عَفَا الُله عَنْهُ وعَنْ والدَِيْهِ ومَشَايِِِ

 وأَرْبَعِيَِْ وأَرْبَعِمِاة  وأَلْف  مِنَ الِهجْرَةِ  ااْنَيِْ عَامِ  عْبان هَ مِنْ هَْ رِ  لثِِ الثاا فِي 

 

 
ير ا، وما كان من صو  (1) فمني ومن    ؛ اب فمن الله وحده، وما كان من خطأ، أو س و، أو نسيان، أو يرفلةتمت الكلمة، وبقيت الأسالة لم أفرا

 الشيطان، وأستففر الله العظيم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحا . 


